
ـــ .. احتكــرت الفضــاء ناســا في عيــدها ال
للرجال واستبعدت النساء لسنوات

, يوليو  | كتبه نور علوان

يصادف اليوم ذكرى إنشاء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء عام  وهي مسيرة امتدت لأكثر من
 عامًــا وامتلأت بالعديــد مــن الإنجــازات والاكتشافــات المذهلــة، ولكنهــا في المقابــل لم تخل أيضًــا مــن
يادة بعض الخبايا والإخفاقات، وخاصةً لو ألقينا نظرة للوراء على تاريخ المرأة في الانضمام إلى برامج ر

الفضاء ومحاولات ناسا استبعادها من هذا العالم والمحافظة عليه خاليًا من النجاحات النسائية.

التنميط المجتمعي يلاحق المرأة إلى الفضاء

بدايةً، نستعرض قصة سالي رايد التي لم تكن تخطط أبدًا لتكون رائدة فضاء حتى عندما حصلت على
درجة الدكتوراة في الفيزياء الفلكية بجامعة ستانفورد، إذ لم تكن النساء تهدف بعد في سبعينيات القرن
المـاضي أن يـدخلن إلى هـذا العـالم المبهـر، ولكـن مجموعـة مـن النسـاء المبـادرات مثـل آنـا فيـشر وشـانون
يزنيـــك وكـــاثرين سوليفـــان فتحـــن الأبـــواب لغيرهـــن مـــن لوســـيد ومـــارغريت ســـيدون وجـــوديث ر
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سالي رايد أول رائدة فضاء أمريكية

في تلك الأثناء كانت ناسا قد نجحت في تنفيذ عمليات هبوط على سطح القمر  مرات بين عامي
 و، والغريــب أنهــا لم ترشــح امــرأة واحــدة لهــذه المهمــة طيلــة هــذه الســنوات، ومنذ ذاك
الحين، بدأت رايد بالتساؤل ما إذا كان نوعها الجنسي يؤثر على تقدمها في هذا المجال، لا سيما حين
سُئلت عما إذا كانت ستبكي إذا ساءت الأمور في الفضاء وإن كان السفر إلى هناك سيؤثر بأي شكل

على قدرتها الإنجابية، وهي الأسئلة والتعليقات التي لم توجه إلى الرجال على الإطلاق.

الأســوأ مــن ذلــك مــا كشفتــه رايــد عام ، عنــدما أفــادت بــأن مهنــدسي ناســا صــمموا وصــنعوا
نموذجًا أوليًا لمساحيق التجميل التي يمكن استخدامها في الفضاء، وقالت: “لقد قرر المهندسون في
ناسا، بحكمتهم اللامتناهية، أن رائدات الفضاء يردن استخدام المكياج في الفضاء، وأشارت إلى أنه إذا

تم استشارتها بهذا الخصوص لما كانت ستدعهم يهدرون المال على توافه الأمور وأقلها أهمية”.

كيف عرقلت ناسا دخول النساء إلى الفضاء؟

عادةً ما كانت تبرر ناسا قلة الوجود النسائي في البرامج الفضائية إلى حاجتهن للتدرب على الطيران
ية والطارئة لتلبية متطلبات السفر التي العسكري وكسب المهارات الهندسية وحل المشكلات الضرور
تسبب ضغطًا عاليًا وتتطلب جهدًا كبيرًا. وفي ذاك الوقت لم تكن قيادة المرأة للطائرات العسكرية أمرًا



مألوفًا، وبالتالي منعها ذلك من اقتحام هذا العالم، ومع ذلك بحلول عام ، وافقت ناسا على
قبول باز ألدرين ضمن فريقها رغم افتقاره للخبرة والتجربة العسكرية، وبذلك أصبح الفضاء حكرًا

على الرجال.

يضاف إلى ذلك حجج أخرى، ومنها الطبيعة البيولوجية للمرأة وتأثير هرموناتها على قدرتها في قيادة
المركبـة الفضائيـة، فمنذ الأربعينيـات، كـانت الأبحـاث الأكاديميـة تلقـي اللـوم علـى هرمونـات النسـاء في
حوادث الطيران وتزعم أن دورتها الهرمونية تعيق قدرتها على تشغيل الآلات المعقدة، دون أن تقدم
دليلاً علميًـا واضحًـا. عـدا عـن ترويجهـا لأفكـار أخـرى، مثـل تـأثير رحلات الفضـاء علـى الجهـاز التناسـلي

للمرأة وصحتها الإنجابية.

إذا بحثنا في الأسباب التي دفعت ناسا للاعتراف أخيرًا بحق المرأة في العمل
ضمن هذا المجال، فسنجد أن قانون تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة،

أرغمها على توظيف النساء وإعادة تصميم وتعديل البدلات والمركبات
الفضائية بما يتناسب مع حاجة المرأة وشكلها

وبطبيعة الحال، لم تصمت النساء إزاء محاولات الإقصاء، وقالت مارجريت سيدون، في ذلك الوقت
إن ناســا أرســلت الرجــال إلى الفضــاء دون أن تــدرس وتبحــث في جميــع المخــاطر المحتملــة، فلمــاذا لا
تتعامل مع النساء بالمثل حتى تصبح هناك مشكلة حقيقية؟ فمع ذهاب  امرأةً إلى الفضاء، لم يتم

الإبلاغ عن مشكلة واحدة قط.

أمـا إذا بحثنـا في الأسـباب الـتي دفعـت ناسـا للاعـتراف أخـيرًا بحـق المـرأة في العمـل ضمـن هـذا المجـال،
فســنجد أن قــانون تكــافؤ فــرص العمــل في الولايــات المتحــدة، أرغمهــا علــى توظيــف النســاء وإعــادة
تصميم وتعديل البدلات والمركبات الفضائية بما يتناسب مع حاجة المرأة وشكلها. في هذا السياق،
قال المؤ في مختبر أبحاث القوات الجوية بالولايات المتحدة والموظف السابق في وكالة ناسا، كيفين
روســناك: “مــن الناحيــة الوظيفيــة، فقــد فــات الأوان لإعــادة تصــميم معــدات أبولــو لملاءمــة رائــدات

الفضاء”.

علاوة علــى ذلــك، لم يكــن المســكن علــى متن مركبــة الفضــاء أبولــو مناســبًا لطــاقم مختلــط مــن كلا
الجنسين، كمـا أنهـم لم يحظـوا لا بالخصوصـية الكافيّـة ولا بمكـان لقضـاء حـاجتهم، وكذلـك صـمّمت

أنظمة التخلص من البول بشكل يناسب الرجال فقط.

ولا داعـي لـذكر أن هـذه الإصلاحـات المتـأخرة، كلفـت ناسـا الكثـير مـن الأمـوال، كمـا ألقـت الضـوء علـى
تاريخها في التحيز الجنسي للذكور، فلقد توقفت الوكالة الأمريكية عن تصنيع بدلات الفضاء الصغيرة
الملائمــة لحجــم النســاء منــذ التســعينيات بســبب القيــود المفروضــة علــى ميزانيتهــا، ومــن وقتهــا لم يتــم
تحديثها أو تعويضها بأحجام أخرى، وبالتالي لم تمتلك إلا بدلات من الحجم المتوسط، حيث لا يوجد

إلا بدلة واحدة للطيران.



وكان لهذا التقصير والتحيز آثار ملموسة على تقدم المرأة في هذا الجانب، ففي شهر أبريل/نيسان من
هــذا العــام، كــانت رائــدتا الفضــاء، آن مــاكلاين وكريســتينا كــوش، تســتعدان لقيــادة أول رحلــة نسائيــة
للسير في الفضاء على الإطلاق ولكن تم استبدالهما بزميلهما، نيك هيج، بعد أن اتضح أنه لا يمكن
تصــنيع بدلــة فضــاء بــالحجم المناســب لهمــا في الــوقت المحــدد للســفر، ما يعــني أنــه لــو ســمح للمــرأة

المشاركة منذ البداية، لما تأجلت هذه الخطوة.

، حاولت ناسا تصحيح هذا الخطأ بإعلانها أنها تخطط لهبوط أول امرأة على سطح القمر عام
أي بعد  عامًا من هبوط أول رجل في العالم، ومن أجل إتمام هذه المهمة جمعت . مليار دولار.
كما ذكرت أن أول رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ ستكون مختلطة بين الجنسين، كمحاولة للتعويض

عن إغفالها للمرأة في عالم الفضاء.

وقــد يبــدو أن ســياسة ناســا تغــيرت بالفعــل تجــاه المــرأة وبــدأت في الــتركيز علــى حضورهــا في خططهــا
ــه ــراون، أديــن دانتــون: “هــذا الهــدف في حــد ذات ــة الكــواكب في جامعــة ب ــرى عالم وبرامجهــا، ولكــن ت
جيد والخطوة التالية المتوقعة بعيدة عن السياق الاجتماعي والقومي، ومع ذلك، أظن أن خططهم
كثر من التقدم، رغم النوايا الحسنة المحتملة التي تقف الحاليّة التي وضعوها تولي أهمية إلى الرمزية أ

وراءها”.

روسيا تصدرت السجل بإرسال أول امرأة إلى الفضاء عام  وعلى متنها
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رائدة الفضاء، فالنتينا تيريشكوفا

مضيفةً “يمكن أن نفهم الخطاب الحاليّ بسهولة ألا وهو أن ناسا سترسل المرأة الوحيدة والأخيرة،
ونأمــل ألا يكــون هــذا القصــد منه، ومثــل الكثــير مــن النســاء العــاملات في مجــال اســتكشاف الفضــاء
وحوله، أود أن تشعر كل المجموعات التي لا تلقى تمثيلاً كافيًا وعادلاً بما في ذلك النساء، أنها تمتلك
مكانة في استكشاف الفضاء وأن النساء سيلعبن دورًا حاسمًا في مواصلة دفع اكتشافات البشر إلى

الأمام”.

بالنهاية، جدير بالذكر أنه لطالما كان الفضاء ملعبًا للمنافسة بين الروس والأمريكيين خلال سنوات
الحرب الباردة، ولكن روسيا تصدرت السجل بإرسال أول امرأة إلى الفضاء عام  وهي رائدة
كــثر مــن  اســم آخــر، لتقتحــم هــذا العــالم الفضاء فالنتينــا تيريشكوفــا التي تــم اختيارهــا مــن بين أ
وتسجل انتصارًا لروسيا ضد أمريكا التي انتظرت حتى عام  لكي تسمح، لسالي رايد، أول رائدة

فضاء أمريكية، بخوض نفس التجربة.
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